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  إهداء

  إلى نبع الحنان وملاك الرّحمة والعطف والأمان

  - أمي الحبیبة - 

  إلى القلب الكبیر الذي حماني وتحمّل مشاق الحیاة من أجل سعادتي  وراحتي

  -  أبي العزیز - 

  إلى سندي وشموع دربي إخوتي

  إلى أقاربي وأصدقائي

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

  حنان -سلیمة 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  وعرفـانشكر  

  الحمد الله على آلائه والشكر له على توفیه وامتنانه

الذي لم یبخل علینا بعلمه ونصحه وصبره علینا  "قادة یعقوب" نتقدّم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المحترم 

  .جزاك االله عنّا كل خیر

  .كما نشكر كل من ساهم من قریب أو من بعید في إخراج هذا العمل إلى النّور

  .جمیعاشكرا لكم 
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  :المقدِّمة

یعدّ تناول الجانب السطحي للنّصوص الأدبیّة مشكلة جل الدراسات النقدیة الحدیثة، فهي متوقفة على    

شرح معاني النّص وتوضیحها فقط، إلاّ أنّ هذا الأخیر ینزل من مستوى النّص الأدبي حیث یفقده جمال 

وهنا تظهر وتتجلى الأسلوبیّة بتجاوزها لهذا المشكل ولهذه السطحیّة في تحلیل  شعریّته ورونقه الفنّي،

النّص الأدبي والتّعامل معه، وهي تتعمّق فیه بعملیّة تفكیك لكل مركّباته من أصغر حرف إلى أكبر 

یه یحتمل ودراسة تلك العلامات تبقي النص مفتوحا على مصراع) دلالیّا، إیقاعیّا، بلاغیّا، تركیبیّا(علامة 

  .عدّ قراءات

لمحمود سامي البارودي باتبّاع المنهج " صلة الخیال"ویأتي اختیارنا لموضوع دراسة أسلوبیّة لقصیدة    

  :الأسلوبي لأسباب منها

 .الكشف عن العناصر الأسلوبیّة والظواهر الدّلالیّة والتركیبیّة للقصیدة - 

ى معظم مستویات التحلیل من الإحصاء ویهدف هذا البحث إلى تقدیم دراسة أسلوبیّة تقوم عل - 

 :والوصف وغیرها، وقد توزّعت مادة البحث كالآتي

مدخل حول حیاة الشاعر وأهم ملامح التّجدید والتقّلید عنده، وثلاثة فصول، فصل نظري وفصلین 

  .تطبیقیّین

لثاّني بعنوان الفصل النّظري یتفرع إلى جزئین الأوّل بعنوان مفهوم الأسلوب لغة واصطلاحا، والجزء ا

  .الأسلوبیّة مفهومها واتّجاهاتها

أمّا الفصل الثاني التطبیقي جاء بعنوان المستوى الصوتي ویتفرّع إلى أربعة أجزاء تطرّقنا فیها إلى الإیقاع 

  .الدّاخلي والخارجي، إضافة إلى تكرار الكلمات والأصوات

یف الجمل الاسمیّة والفعلیّة والأسلوب الخبري والفصل الثاّلث بعنوان المستوى التّركیبي وفیه عالجنا توظ

  .والإنشائي والأزمنة والضمائر

  :اعتمدنا في الدراسة على مراجع وكتب أهمّها

  .الأسلوبیّة والأسلوب لعبد السّلام المسدي، وكتاب الكافي في العروض والقوافي للخطیب التبریزي



یها من خلال هذه الدراسة، ثم ثبتنا المصادر وذیلنا البحث بخاتمة تجمع أهم النتائج التي توصلنا إل

  .والمراجع التي استفدنا منها في البحث

وبعد فإنّ المرء لیكتب عمله وتعب علیه، وما إن یمر علیه أیام قلائل حتى تهاجمه جنود الرّغبة في    

إلى  - دون وعي منه–تطویر عمله والإضافة إلیه وحذف شيء منه، وهذا شأن الإنسان السّاعي أبدا 

   ..    الكمال الذي لا یبلغ
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  :مدخل

وضع محمود سامي البارودي باشا بشعره حجر الزّاویة في تأسیس الكلاسیكیّة الجدیدة في الشعر    

  .العربي الحدیث؛فیدل هذا على أنّه من رواد المدرسة الإحیائیّة

) هجریة1255(ولد البارودي بمصر لأبوین من الجراكسة في السابع والعشرین من شهر رجب سنة "   

  .، حیث حرم من عطف الأبوّة وهو صغیر، وكفله بعض أهله)1()"میلادي1839(

، رقي في رتبته العسكریّة أول ما نزل )م1853(التحق بالمدرسة العربیّة في صغره، تخرج منها سنة    

مصر، حیث أنعم علیه السلطان بالوسام العثماني من الدرجة الرّابعة حین أحسن البلاء في إحدى 

  :قال نونیّة مطلعهاالحروب، وفي تلك الحرب 

  )2(أخذ الكرى بمقاعد الأجفان   وهفا السرى بأعنّة الفرسان

یعدّ محمود سامي البارودي باشا رائد الشِّعر الإحیائي حیث كان معتد� بنفسه وشجاعته، إذ كان همّه    

ن الحكم الخدیوي أو الأكبر أن یصبح شاعرا متمیِّزا في عصره، والحقیقة أنّ شخصیّة البارودي الشِّعریّة إبَّا

الشِّعر :" في ظل الثّورة العربیّة؛ بل إنّ البارودي كان واعیا منذ البدء لمفهوم الشِّعر ووظیفته حیث یقول

  ".زین المرء ما لم یكن وسیلة للمدح والذّم

یاته، لقد نهج رائد المدرسة الإحیائیّة نموذجا یقوم على محاكاة الشِّعر القدیم وبقي وفی�ا له طوال ح   

  .وحاول أیضا أن یعید للشِّعر العربي رونقه الذي فقده في زمن الانحطاط

                                  
 .6دیوان البارودي، تح وظب وشر علي الجارم ومحمد شفیق معروف، دار العودة، بیروت، ص -  1
 .12المرجع نفسه، ص -  2
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، دراسته الأدبیّة النِّظامیّة محدودة في المدرسة،     إنّ المتتبِّع لعبارة البارودي یدرك أنّه شاعر عصاميٌّ

هذه العوامل دفعت  كما أنّه لم تكن له معرفة باللّغات الأجنبیّة في شبابه، لذلك یرى بعض النّقّاد أنّ 

  .بالبارودي إلى الانكباب على الشِّعر القدیم وأنّ شعره یصوِّر قراءاته للشِّعر القدیم

إنّ العربي جدّ لكلِّ من تكلّم العربیّة، والعرب قد سجّلوا في شعرهم وقائع الحرب، وصبروا میادینها؛    

  .ما طاب لها فاندفع البارودي یقرأ ذلك الشِّعر وخزّنت ذاكرته من ذلك كل

الغزل، الوصف، الحكمة في الحیاة، مع إضافة : نظم البارودي الشِّعر في أغراض عدّة، نذكر منها   

  .لغرض الحنین إلى الوطن وكتب الحماسة أیضا

  : ملامح التّجدید والتّقلید في شعر محمود سامي البارودي

  :ملامح التّجدید/ 1

 لّفةالتّحرّر من المحسِّنات البدیعیّة المتك. 

  ّوحدة الجوّ النفسي. 

 عدم الاهتمام الكبیر بالبدیع. 

 الوصف الذي یعبِّر عن سعة ثقافته واستقلال منهجه. 

 تجلّت مظاهر التّجدید عنده في بروز أغراض شعریّة جدیدة كالشِّعر السیاسي . 

  :ملامح التّقلید/ 2

 الحرص على اللّفظ العربي الأصیل. 

  القصیدة العمودیّة(للقصیدة البناء العروضي التقلیدي.( 
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 الاقتفاء بالصور البیانیّة التقّلیدیّة. 

  ّیةللة الطّ مالتقیّد والتمسّك بالمقد. 

  .تقلید القدماء ومحاكاتهم في أغراضهم وطریقة عرضهم للموضوعات، وفي أسلوبهم ومعانیهم

 



  

  

  :الأوَّل الفصل

  مفهوم الأسلوب، الأسلوبيّة، واتِّجاهاتها

  

  الأسلوب لغة واصطلاحا/ 1

  .الأسلوب لغة/ أ

  .الأسلوب اصطلاحا/ ب

  .مفهوم الأسلوبيّة واتِّجاهاتها/ 2

  .مفهوم الأسلوبيّة/ أ

  .اتِّجاهات الأسلوبيّة/ ب
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  مفهوم الأسلوب، الأسلوبیّة، واتِّجاهاتها: الفصل الأول

  :مدخل

نظرا للاهتمام البالغ الذي یُولیه النقاد لدراسة المنهج الأسلوبي واتجاهاته، وفي ظل تطور الدراسات    

حیث  النقدیة والبلاغیة واللِّسانیة، أخذ الأسلوب الخلقة الأهم مما أدّى إلى ظهور عدّة مدارس أسلوبیة،

اختلفت الآراء وتفاوتت الأنظار حول ماهیة الأسلوب والأسلوبیة، وهذا ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل 

  .بحیث تناولنا مفهوم الأسلوب والأسلوبیة واتجاهاتها

  :لغة واصطلاحا )style(مفهوم الأسلوب / 1

  .لقد تعدّدت تعریفات الأسلوب لتعدّد التوجّهات النظریة حول مفهومه   

أسلوب، وكل طریق : یقال للسطر من النخیل" جاء في لسان العرب لابن منظور: مفهوم الأسلوب لغة /أ

أنتم في أسلوب سوء، ویجمع : والأسلوب الطریق، والوجه، والمذهب، یقال: ممتدٍّ فهو أسلوب، قال

 .أسالیب، والأسلوب الطریق تأخذ فیه

، یقال: والأسلوب بالضم      .)1("سالیب من القول؛ أي أفانین منهأخذ فلان في أ: الفنُّ

  .سلكت أسلوب شخص ما؛ إذن اتبعت طریقته: إذن فالأسلوب یحمل معنى الطریق، فإذا قلت   

تینیَّة) style(أما عند الأروبیِّین فیعود الأصل اللغوي الإنجلیزي للفظة أسلوب     تعني :" إلى اللّغة اللاَّ

تینیة  تینیون یستعملونها مجازا ) المنقاش(أو ) الأزمیل(كلمة أستیلوس في اللاَّ للحفر، والكتابة، وقد كان اللاَّ

                                  
 .225، ص)سأل ب: (، مادة2005، 4/وت، ط، دار صادر، بیر 07/ابن منظور، لسان العرب، مج -  1
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للدَّلالة على شكلیة الحفر، أو شكلیة الكتابة، ثم مع الزّمن اكتسبت دلالتَها الاصطلاحیة، البلاغیة، 

، بمعنى أن الأسلوب یختلف من )2("الأسلوبیة، وصارت تدل على الطریقة الخاصة للكاتب في التعبیر

  .خص إلى آخر، وهو یمثِّل قائله، فلكلٍّ منا أسلوبه الخاص في الكلام والتعبیرش

إنّ الأسلوب یختلف في طبیعة تكوینه من جنس أدبي لآخر، ویمكننا : مفهوم الأسلوب اصطلاحا/ ب

 .)3("كلمة أسلوب إذا رُدَّت إلى تعریفها الأصلي فهي طریقة للتعبیر عن الفكر بواسطة اللُّغة"القول أنّ 

  .)4("كما تكون طبائع الشخص یكون أسلوبه:" بقوله أفلاطونفي حین یعرِّفه    

، وهنا یكون الكلام مقتصراً على أسلوب مخصوص؛ )5("الأسلوب هو الإنسان نفسُه:" بوفونبینما یقول    

  .لأنّه أسلوب مطلق

الأسلوب بأنّه اختیار الكاتب ما من شأنه أن یخرج بالعبارة من حالة  :"بقوله ماروزوویعرِّفه جولس    

، ویظهر هنا اهتمام ماروزو بالجوانب الجمالیة، واللُّغة الأدبیة، )6("الحیاد اللُّغوي إلى خطاب متمیِّز بنفسه

  .التي تعلو بخصائصها

ل على انتباه القارئ، فاللُّغة هو البروز الذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الجم:" ریفاتیركما یعرِّفه    

  . )7("تعبِّر، والأسلوب یُبرز

                                  
 .43م، ص2000عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریّة والتطبیق، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق،  -  2
 .10م، ص1994، 2/منذر عیاشي، الأسلوبیة، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط: بییر جیرو، ترجمة -  3
 .43النص والأسلوبیة بین النظریّة والتطبیق، ص عدنان بن ذریل، -  4
 .44المرجع نفسه، ص -  5
 .44المرجع نفسه، ص -  6
 . 44عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریّة والتطبیق، ص -  7
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حاول ضبط مفهوم العدول في المعیار والاختیار الذي  ریفاتیرویظهر لنا من خلال هذا التعریف أنّ    

  . یسبِّب الخرق والخروج عن المألوف

ر التي تحدِّدها طبیعة الشخص أنّه مظهر القول الناجم عن اختیار وسائل التّعبی:" بییر جیروویعرِّفه    

  .)8("المتكلم أو الكاتب، ومقاصده

ویعني هذا أنّ لكل شخص أو مبدع منطلقه وهدفه الخاص في التّعبیر، وینجلي هذا من خلال الألفاظ    

  .التي یختارها، والطّریقة التي یعبِّر بها

نستطیع أن نضیف إلى تعریف " بالإضافة إلى التعاریف السابق ذكرها، هناك تعریف شائع للأسلوب    

طریق :" تعاریف أخرى وهي إرث المعاني، وعطاء الإنسانیة، فالأسلوب هو" الأسلوب هو الرّجل" بیفون

طریق في الكتابة لعصر من "، و "طریق في الكتابة لجنس من الأجناس"، و "في الكتابة لكاتب من الكتاّب

یغة التّعمیمیّة التي تنط"العصور   .)9("وي علیها هذه التّعاریف هي سبب شیوعها، ولعلّ الصِّ

یتّضح لنا من خلال التعاریف التي سبق ذكرها أنّه لیس هناك تعریف ثابت ومتفّق علیه للأسلوب؛ فقد    

  .اختلف مفهومه من كاتب لآخر

  

  

  

                                  
  . 44صعدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریّة والتطبیق،  -  8
 .33م، ص2002، 1/الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، طمنذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل  -  9
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  الأسلوبیة واتِّجاهاتها /2

  : مدخل

یعترف كثیر من الباحثین أنّ كلمة أسلوبیّة لا یمكن أن تعرَّف  في نطاق البحث عن مفهوم للأسلوبیَّة،   

یشكلٍ مُرضٍ، وقد یكون هذا راجعا إلى رحابة المیادین التي صارت علیها هذه الكلمة، إلاّ أنّه یمكننا القول 

  .بأنّها دراسة للتّعبیر اللِّساني

لنّص الأدبي من الأحكام المعیاریّة هو علم یرمي إلى تلخیص ا:" ) stilistique(مفهوم الأسلوبیَّة / أ

والذوقیّة، ویهدف إلى علمنة الظّاهرة الأدبیّة، والتروع بالأحكام النقدیة ما أمكن عن الانطباع غیر المعلّل، 

وإقحام عالم الذّوق، وهتك الحجب دونه، وكشف السر في ضروب الانفعال التي یخلقها الأثر الأدبي في 

بمعنى أنّ الأسلوبیّة تتناول النصّ الأدبي بالدّرس والتّحلیل وتُحاول جاهدة أن تكشف بطریقة  ،)10("متقبِّله

 .علمیّة وموضوعیّة عمّا یحتوي علیه النص؛ لیكون ممیَّزا عن سائر النصوص الأدبیّة الأخرى

تعرّف الأسلوبیّة بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیّة لإرساء علم  :"عبد السّلام المسديویعرِّفها    

  .؛ أي أنّها تحاول الكشف بطریقة علمیّة وموضوعیّة عمّا یحتوي علیه النص)11("الأسلوب

     

                                  
م، 1981حمادي مسعود، المناهج اللُّغویة في دراسة الظاهرة الأدبیّة، مقال ضمن اللِّسانیات واللُّغة العربیة، تونس،  - 10

 .230ص
 .34، ص3/عبد السلام المسدي، الأسلوبیّة والأسلوب، الدّار العربیّة للكتاب، ط -  11
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بحث عمّا یتمیَّز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولاًّ :" رومان یاكیسونفي حین یعرِّفها    

، فهي تكشف لنا عن خواص النّص، وممیِّزات الكلام الإبداعي )12("اف الفنون الإنسانیّةوعن سائر أصن

  .   عن باقي مستویات الكلام الأخرى

الأسلوبیّة لسانیات تعنى بظاهرة حمل الذِّهن على فهم معبِّر، وإدراك :" میشال ریفاتیربینما یعرِّفها    

  .)13("مخصوص

إنّ الأسلوبیّة وصف للنّص الأدبي حسب طرائق مستقاة من :" میشال أدیفايونجد أیضا تعریف    

  .، فتكون هنا دراسة الأسلوب الأدبي)14("اللِّسانیات

نلاحظ أنّ كل عالم یأتي ویضیف شیئا جدیدا إلى مفهوم الأسلوبیّة، حتّى صارت تسبح في اللُّغة    

  .الأدبیّة الخاصّة

 :اتجاهات الأسلوبیَّة/ ب

أدّى الاهتمام بالأسلوبیّة إلى تنوّع حقولها وتعدّدها، والسرّ في ذلك موضوعاتها المتشعِّبة التي توسّعت    

  :بقدر مناحي الحیاة الإنسانیّة، فأصبحت الأسلوبیّة أسلوبیات، ومن أبر اتِّجاهاتها

  

  

                                  
 .37لام المسدي، الأسلوبیّة والأسلوب، صعبد الس -  12
 .10م، ص2002، 1/منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط -  13
 .48عبد السّلام المسدي، الأسلوبیّة والأسلوب، ص -  14
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   الوصفیّة(الأسلوبیّة التّعبیریّة:( 

واهتمّ في أسلوبیّته التّعبیریّة بالجانب الأدائي للُّغة الإبلاغیّة من خلال وجدان  شارل باليرائدها    

 باليومن هنا كان الأسلوب عند "أسلوبیّته في لغة التّواصل الیومي،  باليالمؤلِّف والمفردات، وقد غلّف 

ة والتثّیریّة والانفعالیّة التي هو تتبّع السِّمات والخصائص داخل اللُّغة الیومیّة ثمّ استكشاف الجوانب العاطفیّ 

الأسلوبیّة  بالي، وهو الاختلاف من وجدان لآخر ومن حالة إلى حالة، وقد أسّس )15("تمیّز أداءً عن أداء

تدرس الأسلوبیّة وقائع التّعبیر اللُّغوي :" التّعبیریّة معتمدا على قواعد عقلانیّة، وعرّف موضوعها حیث یقول

نیّة؛ أي أنّها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبَّر عنها لغوی�ا، كما تدرس فعل من ناحیة مفاهیمها الوجدا

؛ أي إنّها تهتمّ بالوقوف على القیم التّعبیریّة والمتغیِّرات الأسلوبیّة بُغیة )16("الوقائع اللّغویّة على الحساسیّة

  .الكشف عن الطّاقات التّعبیریّة الكامنة في اللُّغة

   ّفسیّةالأسلوبیّة الن: 

، وهي تهتمّ بدراسة لغة أدیب واحد من خلال نتاجه، متَّبعة في دراسة اللّغة مجموعة لیو سبیتزررائدها    

إنّ الأسلوب "من الآلیات، ومعتنیة بظروف الكاتب ونفسیّته، وأسلوبه في التّعبیر، وطریقته في التفكیر، 

وهو یبدو بوصفه واقعة معزولة ومفردة، وغیر قابلة للقیاس مع أسلوب  مصمم كمنتوج من منتوجات الفرد،

  .؛ بمعنى أنّ لكل شخص أسلوبا ینفرد به ویمیّزه عن غیره)17("آخر

  

                                  
 .31م، ص1993، 1/رجاء عید، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، مصر، ط -  15
 .54منذر عیاشي، الأسلوبیة، ص: یرو، ترجمةبییر ج -  16
 .91المرجع نفسه، ص -  17
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  الأسلوبیّة البنیویّة الوظیفیّة : 

ي ، وهي تهتمّ بدراسة وظائف اللّغة ونظریّات التّواصل، فالأسلوبیّة البنیویّة فمیشال دیفاتیررائدها    

إنّ البنیویّة تقوم على "منظورها أنّ النص بنیة خاصة أو جهاز لغوي یستمدّ الخطابُ قیمته الأسلوبیّة منه، 

المفهوم الثّلاثي للّغة، الشكل، والوظیفة، والنّموذج الافتراضي المتضمّن في النّسق، إنّ فكرة الوظیفة 

اسة لوقائع التّعبیر اللّغوي من زاویة مضمونها در "، فالأسلوبیّة كما یتصوّرها باليالأسلوبیّة قائمة عند 

؛ أي هي معارضتها لمضمونها العقلي وهذا التمیّز هو الأساس لما نسمیّه الوظیفة المضاعفة "الوجداني

الشّكل، والوظیفة، : ؛ معناه أن الأسلوبیّة البنیویّة تقوم على ثلاث مفاهیم أساسیّة للّغة وهي)18("للّغة

  . یربطها بالجانب الوجداني باليى أنّ والنسق، بالإضافة إل

  الأسلوبیّة التكوینیّة النقدیّة: 

، فالأسلوبیات التكوینیّة تدرس وقائع الكلام، فهو اتِّجاه جاد تمیِّزه المعالجة النّقدیّة لیو سبیتزررائدها    

  :" ومن أهمّ خصائص الأسلوبیّة الفردیّة لذلك تسمّى عند بعض الأسلوبیِّین بأدب الأسلوب أو أسلوب النّقد،

  أنّ أسلوبیّة الفرد هي في الواقع نقد للأسلوب ودراسة لعلاقات التّعبیر مع الفرد أو مع المجتمع

 .الذي أنشأها واستعملها

  وهي ما دامت كذلك یمكن النّظر إلیها بوصفها دراسة تكوینیّة إذن، ولیست معیاریّة أو تقریریّة

 .فقط

                                  
 .98ص ، الأسلوبیة،بییر جیرو -  18
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 أسلوبیّة التّعبیر تدرس الحدث اللِّساني المعبِّر لنفسه فإنّ أسلوبیّة الفرد تدرس هذا  وإذا كانت

 .التّعبیر نفسه إزاء المتكلمین

  تذهب أسلوبیّة الفرد إلى تحدید الأسباب وبهذا تعدُّ تكوینیة، وهي من أجل هذا تنتسب إلى النّقد

  . )19("الأدبي

 

                                  
 .43منذر عیاشي، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب، ص -  19



  

  :الثّـاني الفصل

  "صلة الخيال"المستوى الصّوتي في قصيدة  

  .الموسيقى الخارجيّة/ 1

  .الوزن/ أ

  .القـافية والرويّ / ب

  .الموسيقى الدّاخليّة/ 2

  .تكرار الأصوات/أ

  .تكرار الكلمات/ ب
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  "صلة الخیال"المستوى الصوتي في قصیدة : الفصل الثاني

من أبر الظواهر التي ینفر ویتمیّز بها الشِّعر عن سائر الإبداعات الأخرى هي ظاهرة الموسیقى أو    

إذ تساهم هذه الأخیرة في تشكل  النَّغم الموسیقي، فهي تعتبر بمثابة أداة بنائیَّة یقوم علیها البناء الشعري،

نغمات تنسجم مع المعنى العام للنّص، وتختلف الموسیقى الشِّعریّة باختلاف الموضوعات، وهذه الموسیقى 

  .أو الجرس بدورها تترك أثرا لدى المتلقِّي

موسیقى خارجیّة القائمة على الوزن والقافیة، وموسیقى : وللموسیقى نوعان حسب علماء العروض   

  .)1(خلیّة أو إیقاع داخلي ویعني الانسجام بین الأصوات في الكلمةدا

، لمحمود سامي البارودي" صلة الخیال"سنحاول في هذا الصّدد الترّف على البنیة الإیقاعیّة في قصیدة    

  :على المستوى الخارجي والدّاخلي

 :الموسیقى الخارجیّة/ 1

  .إلى دراسة الوزن والقافیة والروي نتطرّق فیها   

هو صورة الكلام الذي نسمِّیه شعرا، إذ تعتمد القصیدة في بنائها الموسیقي على نغم موحَّد  :الوزن/ أ

یتكرّر في جمیع أبنیتها وأسطرها، فنقوم بتجزئة البیت بمقدار التفّعیلات لمعرفة البحر الذي وُزن علیه 

  .)2(البیت، ویسمّى أیضا بالتقّطیع

                                  
 .82م، ص1995، 1/بنغازي، ط راسة وتطبیق، منشورات جامعةنور الهدى لوشن، علم الدّلالة د: ینظر -  1
 .6م، ص2003عبد الرحمار تیبر ماسین، العروض وإیقاع الشِّعر العربي، دار الفجر، مصر،  -  2
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هذا نظام البیت في الشِّعر العمودي، والقائم على نظام الشّطرین، وهو أیضا نظام القصیدة محل   

هي من بحر الكامل، سمِّي كاملاً لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة، وهو " صلة الخیال"الدِّراسة، فقصیدة 

  .)3(أضرب ست مرّات، وله ثلاث أعاریض، وتسعة - مُتَفَاعِلُنْ  -على ستّة أجزاء، 

  :وفیما یلي التقّطیع العروضي للقصیدة النموذج  

  صلة الخیال على البِعاد لقاء

  صِلَةُ لْخَیَالِ عَلَلْبِعَادِ لِقَاءُو

///0//0///0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن فعلاتن

  لو كان یملك عیني الإغفاء

غْفَاءُو   لَوْ كَانَ یَمْلِكُ عَیْنِيَ لإِْ

/0/0//0///0//0/0/0/0  

  مستفعلن متفاعلن مفعولن

  

  یا هاجري من غیر ذنب في الهوى

  یَا هَاجِرِي مِنْ غَیْرِ ذَنْبِنْ فِلْهَوَى

/0/0//0/0/0//0/0/0//0  

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  

  مهلا فهجرك والمنُونُ سواء

  مَهْلَنْ فَهَجْرُكَ وَلْمَنُونُ سَوَاءُو

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

  

  

  

  

  

  

                                  
، 4/الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/ الكافي في العروض والقوافي، تح الخطیب التّبریزي، -  3

 .58م، ص2001
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  أغریت لحظك بالفؤاد فشفّه

  أَغْرَیْتَ لَحْظَكَ بِلْفُؤَادِ فَشَفْفَهُو

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  

  ومن العیون على النُّفوس بلاء

  وَمِنَ لْعُیُوْنِ عَلَنْنُفُوْسِ بَلاَْءُو

///0//0///0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن فعلاتن

  

  علي بأختهاهي نظرة فامنن 

  هِيَ نَظْرَتُنْ فَمْنُنْ عَلَي بِأُخْتِهَاْ 

///0//0/0/0//0//0//0  

  متفاعلن مستفعلن مفاعلن

  

  فالخمر من ألم الخُمَار شفاء

  فَلْخَمْرُ مِنْ أَلَمِ لْخُمَاْرِ شِفَاءُو

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

  أنا منك مطويُّ الفؤاد على جوىً 

  أَنَمِنْكَ مَطْوِیْيُ لْفُؤَادِ عَلَى جَوَنْ 

///0//0/0/0//0///0//0  

  متفاعلن مستفعلن متفاعلن

  لولا الدُّموع ذكت به الحوباء

  لَوْلَدْدُمُوْعُ ذَكَتْ بِهِ لْحَوْبَاءُو

/0/0//0///0//0/0/0/0  

  مستفعلن متفاعلن مفعولن

  

  لا أنت ترحمني ولا نار الهوى

  تَرْحَمُنِيْ ولاََْ نَاْرُ لْهَوَىلاَْ أَنْتَ 

/0/0//0///0//0/0/0//0  

  مستفعلن متفاعلن مستفعلن

  

  تخبو ولا للنّفس عنك عزاء

  تَخْبُوْ وَلاَْ لِنْنَفْسِ عَنْكَ عَزَاْءُو

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن
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  فانظر إليّ تجد خیالة صورة

  ةَ صُوْرَتِنْ فَنْظُرْ إِلَیْيَ تَجِدْ خَیَاْلَ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  

  لم یبق فیها للحیاة ذماء

  لَمْ یَبْقَ فِیْهَاْ لِلْحَیَاْةِ ذَمَاْءُو

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن

  

  رقَّت لي الورقاء في عذباتها

  رَقْقَتْ لِيَ لْوَرْقَاْءُ فِيْ عَذَبَاْتِهَا

/0/0//0/0/0//0///0//0  

  مستفعلن مستفعلن متفاعلن

  

  وبكت عليّ بدمعها الأنداء

  وَبَكَتْ عَلَیْيَ بِدَمْعِهَلأَْنْدَاْءُو

///0//0///0//0/0/0/0  

  متفاعلن متفاعلن مفعولن

  وتحدَّثت رسل النّسیم بلوعتي

  وَتَحَدْدَثَتْ رُسُلُ نْنَسِیْمِ بِلَوْعَتِيْ 

///0//0///0//0///0//0  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  فلكلِّ غصنٍ نحوها إصغاء

  فَلِكُلْلِ غُصْنِنْ نَحْوَهَاْ إِصْغَاْءُو

///0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفاعلن مستفعلن مفعولن

  

با   كلفٌ تناقله الحمام عن الصِّ

  كَلَفُنْ تنََاْقَلَهُ لْحَمَاْمُ عَنِ صْصِبَا

///0//0///0//0///0//0  

  لنمتفاعلن متفاعلن متفاع

  

  فصبت إلیه الغید والشعراء

  فَصَبَتْ إِلِیْهِ لْغِیْدُ وَشْشَعَرَاْءُو

///0//0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن مستفعلن فعلاتن
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  فبقلب كلِّ فتىً غرامٌ كامنٌ 

  فَبِقَلْبِ كُلْلِ فَتَنْ غَرَاْمُنْ كَاْمِنُنْ 

///0//0///0//0/0/0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  خیلاءوبعطف كلِّ ملیحةٍ 

  وَبِعَطْفِ كُلْلِ مَلِیْحَتِنْ خُیَلاَْءُو

///0//0///0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن فعلاتن

  

  فدع التَّكهُّن یا طبیب فإنّما

  فَدَعِ تْتَكَهْهُنَ یَاْ طَبِیْبُ فَإِنْنَمَا

///0//0///0//0///0//0  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  

  دائي الهوى ولكلِّ نفسٍ داء

  دَاْئِلْهَوَىْ وَلِكُلْلِ نَفْسِنْ دَاْءُو

/0/0//0///0//0/0/0/0  

  مستفعلن متفاعلن مفعولن

  

بابة لذّةٌ تحیا بها   ألم الصَّ

  أَلَمُ صْصَبَاْبَةِ لَذْذَتُنْ تَحْیَاْ بِهَاْ 

///0//0///0//0/0/0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  

  نفسي ودائي لو علمت دواء

  نَفْسِيْ وَدَاْئِيْ لَوْ عَلِمْتَ دَوَاْءُوْ 

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن

  

  وبمهجتي رشئیَّة من دونها

  وَبِمُهْجَتِيْ رَشَئِیْیَتُنْ مِنْ دُوْنِهَاْ 

///0//0///0//0/0/0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  

  أُسُدٌ لها قصب الرِّماح أباء

  أُسُدُنْ لَهَاْ قَصَبُ رْرِمَاْحِ أَبَاْءُوْ 

///0//0///0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن فعلاتن
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  هیفاء مال بها النّعیم فخطْوها

  هَیْفَاْءُ مَاْلَ بِهَنْنَعِیْمُ فَخَطْوُهَاْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  دون القطاة ونطقها إیماء

  نُطْقُهَاْ إِیْمَاْءُوْ دُوْنَ لْقَطَاْةِ وَ 

/0/0//0///0//0/0/0/0  

  مستفعلن متفاعلن مفعولن

  

  تدنو بأحور لو تمكّن لحظه

  تَدْنُوْ بِأَحْوَرَ لَوْ تَمَكْكَنَ لَحْظُهُوْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  

  من صخرةٍ لارفضّ منها الماء

  مِنْهَلْمَاْءُوْ مِنْ صَخْرَتِنْ لَرْفَضْضَ 

/0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  مستفعلن مستفعلن مفعولن

  

  حكم الجمال لها بما تختاره

  حَكَمَ لْجَمَاْلُ لَهَاْ بِمَاْ تَخْتَاْرُهُوْ 

///0//0///0//0/0/0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  

  فتحكّمت في النّاس كیف تشاء

  فَتَحَكْكَمَتْ فِنْنَاْسِ كَیْفَ تَشَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن مستفعلن فعلاتن

  

  غضبت عليّ وما جنیت وربّما

  غَضِبَتْ عَلَیْيَ وَمَاْ جَنَیْتُ وَرُبْبَمَاْ 

///0//0///0//0///0//0  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  

  حمل المشوق الذّنب وهو براء

  حّمَلَ لْمَشُوْقُ ذْذَنْبَ وَهْوَ بَرَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن مستفعلن فعلاتن
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  طاف الوشاة بها فكان لقولهم

  طَاْفَ لْوُشَاْةُ بِهَاْ فَكَاْنَ لِقَوْلِهِمْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  في مسمعیها رنّة وحداء

  فِيْ مَسْمَعَیْهَاْ رَنْنَتُنْ وَحُدَاْءُوْ 

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن

  

  لولا النّمیمة لم یقع بین امرئ

  لّوْلَنْنَمِیْمَةُ لَمْ یَقَعْ بَیْنَ مْرِئِنْ 

/0/0//0///0//0/0/0//0  

  مستفعلن متفاعلن مستفعلن

  

  وأخیه من بعد الوداد عداء

  وَأَخِیْهِ مِنْ بَعْدِ لْوِدَاْدَ عَدَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن مستفعلن فعلاتن

  

  القمرین أي وسیلةأشقیقة 

  أَشَقِیْقَةَ لْقَمَرَیْنِ أَیْيُ وَسِیْلَتِنْ 

///0//0///0//0///0//0  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

  

  تدني إلیك فلیس لي شفعاء

  تُدْنِيْ إِلَیْكِ فَلَیْسَ لِيْ شُفَعَاْءُوْ 

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

  

  جودي علي ولو بوعد كاذب

  جُوْدِيْ عَلَیْيَ وَلَوْ بَوَعْدِنْ كَاْذِبِنْ 

/0/0//0///0//0/0/0//0  

  مستفعلن متفاعلن مستفعلن

  

  فالوعد فیه تعلّة ورجاء

  فَلْوَعْدُ فِیْهِ تَعِلْلَتُنْ وَرَجَاْءُوْ 

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن
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  وثقي بكتمان الحدیث فإنّما

  وَثِقِيْ بِكِتْمَاْنِ لْحَدِیْثِ فَإِنْنَمَاْ 

///0//0/0/0//0///0//0  

  متفاعلن مستفعلن متفاعلن

  شفتاي ختم والفؤاد وعاء

  شَفَتاَْيَ خَتْمُنْ وَلْفُؤَاْدُ وِعَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0///0/0  

  متفاعلن مستفعلن فعلاتن

  

  لا ترهبي قول الوشاة فإنّهم

  لاَْ تَرْهَبِيْ قَوْلَ لْوُشَاْةِ فَإِنْنَهُمْ 

/0/0//0/0/0//0///0//0  

  مستفعلن مستفعلن متفاعلن

  

  قد أحسنوا في القول حین أساءوا

  قَدْ أَحْسَنُوْ فِلْقَوْلِ حِیْنَ أَسَاْءُوْ 

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن

  زعموك شمسا لا تلوح بظلمة

  نْ لاَْ تَلُوْحُ بِظُلْمَتِنْ زَعَمُوْكِ شَمْسَ 

///0//0/0/0//0///0//0  

  متفاعلن مستفعلن متفاعلن

  ولقولهم عندي ید بیضاء

  وَلِقَوْلِهِمْ عِنْدِيْ یَدُنْ بَیْضَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفاعلن مستفعلن مفعولن

  

یارة بعدما   فعلام تخشین الزِّ

  بَعْدَمَاْ  فَعَلاَْمَ تَخْشَیْنَ زْزِیَاْرَةَ 

///0//0/0/0//0///0//0  

  متفاعلن مستفعلن متفاعلن

  

  أمن ازدیارك في الدّجى الرّقباء

  أَمِنَ زْدِیَاْرُكِ فِدْدُجَرْرُقَبَاْءُوْ 

///0//0///0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن فعلاتن
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  هي زلّة في الرّأي منهم أعقبت

  هِيَ زَلْلَتُنْ فِرْرَأْيِ مِنْهُمْ أَعْقَبَتْ 

///0//0/0/0//0/0/0//0  

  متفاعلن مستفعلن مستفعلن

  نفعا كذلك تفعل الجهلاء

  نَفْعَنْ كَذَلِكَ تَفْعَلُ لْجُهَلاَْءُوْ 

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

  

  كید الغبيّ مساءة لضمیره

  كَیْدُ لْغَبِیْيِ مَسَاْءَتُنْ لِضَمِیْرِهِيْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  

  ولمن یحاول كیده إرضاء

  وَلِمَنْ یُحَاْوِلُ كَیْدَهْ إِرْضَاْءُوْ 

///0//0///0//0/0/0/0  

  متفاعلن متفاعلن مفعولن

  

  والنّاس أشباه ولكن فرّقت

  وَنْنَاْسُ أَشْبَاْهُنْ وَلَكِنْ فَرْرَقَتْ 

/0/0//0/0/0//0/0/0//0  

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  

  ما بینهم في الرّتبة الأراء

  مَاْ بَیْنَهُمْ فِرْرُتْبَةِ لأَْرَاْءُوْ 

/0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  مستفعلن مستفعلن مفعولن

  

  والنّفس إن صلحت زكت وإذا خلت

  وَنْنَفْسُ إِنْ صَلَحَتْ زَكَتْ وَإِذَاْ خَلَتْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  

  الأهواء من فطنة لعبت بها

  مِنْ فِطْنَتِنْ لَعِبَتْ بِهَلأَْهْوَاْءُوْ 

/0/0//0///0//0/0/0/0  

  مستفعلن متفاعلن مفعولن
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  لو لم یكن بین الرّجال تفاوت

  لَوْ لَمْ یَكُنْ بَیْنَ رْرِجَاْلِ تفََاْوُتُنْ 

/0/0//0/0/0//0///0//0  

  مستفعلن مستفعلن متفاعلن

  ما كان فیهم سادة ورعاء

  یْهِمْ سَاْدَتُنْ وَرِعَاْءُوْ مَاْ كَاْنَ فِ 

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  مستفعلن مستفعلن فعلاتن

  

  ولقد بلوت النّاس في أطوارهم

  وَلَقَدْ بَلَوْتُ نْنَاْسَ فِيْ أَطْوَاْرِهِمْ 

///0//0/0/0//0/0/0//0  

  متفاعلن مستفعلن مستفعلن

  

  ومللت حتى ملّني الإبلاء

بْلاَْءُوْ وَمَلِلْتُ حَتْتَىْ مَلْلَنِيَ    لإِْ

///0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفاعلن مستفعلن مفعولن

  

  فإذا المودّة خلّة مكذوبة

  فَإِذَ لْمَوَدْدَةُ خَلْلَتُنْ مَكْذُوْبَتُنْ 

///0//0///0//0/0/0//0  

  متفاعلن متفاعلن مستفعلن

  

  بین البریّة والوفاء ریاء

  بَیْنَ لْبَرِیْیَةِ وَلْوَفَاْءُ رِیَاْءُوْ 

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

  

  كیف الوثوق بذمّة من صاحب

  كّیْفَ لْوُثُوْقُ بِذِمْمَتِنْ مِنْ صَاْحِبِنْ 

/0/0//0///0//0/0/0//0  

  مستفعلن متفاعلن مستفعلن

  

  وبكلّ قلب نقطة سوداء

  وَبِكُلْلِ قَلْبِنْ نُقْطَتُنْ سَوْدَاْءُوْ 

///0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفاعلن مستفعلن مفعولن
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  لو كان في الدّنیا وداد صادق

  لَوْ كَاْنَ فِدْدُنْیَاْ وِدَاْدُنْ صَاْدِقُنْ 

/0/0//0/0/0//0/0/0//0  

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  ما حال بین الخلّتین جفاء

  مَاْ حَاْلَ بَیْنَ لْخَلْلَتیَْنِ جَفَاْءُوْ 

/0/0//0/0/0//0///0/0  

  فعلاتنمستفعلن مستفعلن 

  

  فانفض یدیك من الزّمان وأهله

  فَنْفُضْ یَدَیْكَ مِنَ زْزَمَاْنِ وَأَهْلِهِيْ 

/0/0//0///0//0///0//0  

  مستفعلن متفاعلن متفاعلن

  

  فالسّعي في طلب الصّدیق هباء

  فَسْسَعْيُ فِيْ طَلَبِ صْصَدِیْقِ هَبَاْءُوْ 

/0/0//0///0//0///0/0  

  مستفعلن متفاعلن فعلاتن

     

ومن خلال تقطیعنا للقصیدة، واستخراج البحر وأوزانه، یتّضح لنا أنّ عدد التفّعیلات المعلولة هي    

أربعة وتسعون : الأكثر طغیانا في القصیدة على حساب التفّعیلات السّاكنة؛ فعدد التفّعیلات السّاكنة هو

  .تفعیلة) 122(مئة واثنان وعشرون : تفعیلة، أمّا التفّعیلات المعلولة فعددها) 94(

  .على التفّعیلة الأصلیة في البحر أمّا الزحافات والعلل هي التّغیّرات التي تطرأ   

 .)4(هي تحویل یدخل على وزن نموذج القصیدة: الزّحافات   

  

                                  
 .97م، ص2005مصطفى حركات، نظریّة الوزن، دار الآفاق، الجزائر،  -  4
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         .)5(هي تحویل یطرأ على وزن البحر ویحدّد نموذج القصیدة: العلة   

  .وزحافات وعلل البحر الكامل التي استخدمها الشاعر محمود سامي البارودي في همزیّته   

  :)6(وفیما یلي الزحافات والعلل الطارئة على التفّعیلات في القصیدة النموذج   

  نوعه  )العلّة(الزحاف   التفعیلة الأصلیّة

  مقطوع  فَعِلاَْتُنْ : مُتَفَاْعِلْ، وینقل إلى  مُتَفَاْعِلُنْ 

  مضمر -الإضمار   مُتَفَاْعِلُنْ /مُسْتَفْعِلُنْ   مُتَفَاْعِلُنْ 

  مضمر مقطوع  مَفْعُوْلُنْ : مُتَفَاْعِلْ، وینقل إلى  مُتَفَاْعِلُنْ 

  موقوص- الوقص   مُفَاْعِلُنْ   مُتَفَاْعِلُنْ 

 

  :تعلیق على البحر

هو الكامل التاّم، ونذكر أنّ  "صلة الخیال"نوع البحر الذي نظم علیه محمود سامي البارودي قصیدة    

  .للكامل نوعین، الكامل التام، ونوع ثاني مجزوء الكامل

واختار الشّاعر هذا البحر ونظم على منواله؛ لأنّه یعطي للشّاعر المساحة الكافیة للتّعبیر على وزنه    

بحور الأخرى فقد كما أنّه یحتاج إلى طول النّفس، وفي نسبة استخدام الشاعر لبحر الكامل مقارنة بال

   . الطویل، الوافر، والخفیف: استخدمه بوفرة كما أنّ الشّاعر استخدم بحورا أخرى مثل

                                  
  . 100صمصطفى حركات، نظریّة الوزن،  -  5
 .الكافي في العروض والقوافي للخطیب التّبریزي :اعتمد هذا التّصنیف بشكل كبیر على كتاب -  6
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  :والروي القافیة/ ب

 القافیة: 

آخر : تعتبر القافیة أداة أساسیّة في بناء القصیدة العربیّة، والتي یعرِّفها الخلیل بن أحمد الفراهیدي هي   

  .)7(إلى أوّل ساكن یلیه مع حركة ما قبله حرف في البیت،

سمِّیت قافیة لأن الشّاعر یقفوها ویتبعها في نهایة كلّ بیت، وهذا نظام القصیدة العربیّة منذ القدم،    

للبارودي، والقافیة " صلة الخیال"فالشِّعر العمودي یتوفر على وحدة القافیة والنموذج القصیدة محل الدّراسة 

  .مطلقةمقیّدة و : نوعان

  .)8(هي القافیة السّاكنة؛ أي السّاكن رویّها: القافیة المقیّدة: أولاّ   

  .)9(هي القافیة المتحرّكة؛ أي المتحرّك رویّها، سواء كانت ضمّة، كسرة أو فتحة: القافیة المطلقة: ثانیا   

مطلقة؛ لأنّ رویّها إذن القافیة مرتبطة بحركة حرف الرويّ وسكونه، وقافیة هذه القصیدة هي قافیة    

  .)10(متحرك بضمّة، وجاءت أیضا متواترة، ویكون فیها حرف متحرّك بین حرفین ساكنین

  :والجدول الآتي یبیّن ذلك   

  

                                  
 .311م، ص2004، 1/مصطفى أبو شوارب، علم العروض وتطبیقاته، دار الوفاء، الإسكندریة، ط -  7
 .327المرجع نفسه، ص -  8
 .326، صالمرجع نفسه -  9

 .253م، ص1998حازم كمال الدین، القافیة دراسة صوتیّة جدیدة، مكتبة الآداب،  -  10
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  نوعها  القافیة  البیت

  متواترة  0/0/فاءو    البیت الأوّل

  متواترة  0/0/واءو    البیت الثاني

  متواترة  0/0/لاءو    البیت الثالث

  متواترة  0/0/فاءو    البیت الرابع

  متواترة  0/0/باءو    البیت الخامس

  

فالملاحِظ لقافیة هذه القصیدة من بدایتها إلى نهایتها والتي جاءت على منوال التّواتر فقط، یدرك أنّ    

ومن ناحیة أخرى فقد كان الشاعر في حالة نفسیّة  الشاعر نهج منهج القدامى في نظم قصیدته خارجیّا،

متوتِّرة أثناء نظمه للقصیدة، وهذا یُعبِّر عن إحساسه القوي بالألم والبعد عن الحبیب والنقص جرّاء ذلك، 

  .فهذه الحالة الشّعوریّة راودته في كل حین

  ّالروي: 

فإذا كان روي القصیدة نونا أو میما فالقصیدة  سابقا أن حرف الرويّ تنُسب إلیه القصیدة، كما وضّحنا   

تسمّى نونیّة أو میمیّة، والروي حرف یلتزمه الشّاعر في آخر كلّ بیت من قصیدته، وهو الموقف الطبیعيّ 

  .)11(للبیت وعلیه تنبني القصیدة

                                  
 .55م، ص2006، 2/سمیح أبو مغلي، الموجز الكافي في العروض والقوافي، دار یافا، عمان، ط -  11
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القصیدة التزم بحرف الرّويّ وهي الهمزة، وفعلا نُسبت " صلة الخیال" نلاحظ أنّ الشاعر في قصیدة    

إلیه، فتسمّى همزیّة البارودي، وذلك من أوّل بیت شعريّ إلى آخره، والهمزة لها دلالتها في النّطم الشِّعريّ 

والتي وَصْفُهَا أنّها صوت حنجريّ انفجاري مهموس، وذلك یعكس حالة الشّاعر وحركة الغلیان النّفسي 

رف الأحبّة، والنّظم على منوال الهمزة جاء مناسبا والتوتّر المستمر الذي یعیشه نتیجة الفراق والهجر من ط

  .لاعترافات الشّاعر بحبّه وتعلّقه بالأحبّة وما فعلوه له

كما أنّ الهمزة أصعب الأصوات إخراجا ممّا یتطلّب نطقها جهدا عضلیّا، ومن هذا نستنتج أنّ توظیف    

أنّ الشاعر كان في توتّر لذا استعان بما  الهمزة دالٌّ ومُعبِّر عن حالة الشّاعر، فهي تفسِّر وتكشف لنا

  .یوفي بالغرَض وهي الهمزة

  :الموسیقى الدّاخلیّة/ 2

  :تكرار الكلمات/ أ

التكرار من أبرز الاسالیب البلاغیّة، وهو الرجوع إلى الشّيء وإعادته وعطفه، فنجد تعریفه عند القاضي    

، فظاهرة التكرار في الشّعر لها 12عبارة عن إثبات الشيء مرّة بعد أخرى :الجرجاني في كتابه التّعریفات

  .دور بارز في بناء النّص، وله وظائف فنیّة تساهم في إبراز جوانب مهمّة یرید الشّاعر الإفصاح عنها

هو أنّ البارودي اتّخذ التكرار كوسیلة للإفصاح عن مشاعره " صلة الخیال" ومّما نلمسه في قصیدة    

كبوتاته وما جرى له من أوجاع، ونجد في هذا الصّدد من تكرار الكلمات في القصیدة النموذج، إذ وم

  :أربع مرّات، وذلك لما خلّفه الهوى للشّاعر من عسر في الحیاة وذلك في قوله" الهوى " استعمل كلمة 

                                  
 .385لبنان، ص –، دار المعارف، بیروت 5/عبد االله الأكبر وآخرون، ج/القاضي الجرجاني، التّعریفات، ت -  12
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  )البیت الثاني(یا هاجري من غیر ذنب في الهوى : الموضع الأوّل   

  )البیت السادس(لا أنت ترحمني ولا نار الهوى : ثانيالموضع ال   

  )البیت الثاني عشر(دائي الهوى ولكلّ نفس داء : الموضع الثالث   

  )البیت الثلاثون(من فطنة لعبت بها الأهواء : الموضع الرّابع   

لشدّة فنجد الشاعر یوظف كلمة الهوى في أربعة مواضع، أولاها وضعها في نفس مرتبة الموت وذلك    

قسوة الهوى على الشّاعر ومن شدّة الهجر، ثمّ بعد ذلك وضع الكلمة نفسها موضع النّار التي لا ترحم، ثمّ 

موضع الدّاء أو المرض أو العلّة التي رافقت الشّاعر، وأخیرا من لم یتفطّن لنفسه یلقى " الهوى"وضع 

یُؤلم باختلاف المواضع، وبكلّ شيء  بكلّ شيء" الهوى"الهوى یتلاعب به، ومن ذلك فقد ربط البارودي 

  .یُتعب النّفس وبأشیاء عسیرة ومرّة

لجأ البارودي إلى التّكرار بسبب تعاظم حالته الشعوریّة وذلك على مستوى الكلمات حتى یستوعب    

یدة، الهیجان العاطفي؛ لأنّ التكرار یُغني المعنى ویؤكّده، ولهذا یعتبر التكرار ظاهرة أسلوبیّة تمیِّز القص

  .وذلك في تثبت الإیقاع الدّاخلي للقصیدة
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  :تكرار الأصوات/  ب

فعند اندفاع النَّفَس من الرئتین یمرّ  ینشأ الصوت لدى الإنسان من ذبذبات مصدرها عموما الحنجرة،   

بالحنجرة فیُحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف تنتقل خلال الهواء الخارجي على 

  .)13(شكل موجات حتى تصل إلى الأذن

" صلة الخیال"ونذكر أهمّ صفات الأصوات العربیّة ثمّ بعد ذلك نربطها بالقصیدة محل الدراسة    

  :اروديللب

  .)14(هو اهتزاز الأوتار الأوتار الصوتیّة عند مرور الهواء بها أثناء النّطق بالصوت :الجهر

  .)15(هو عدم اهتزاز الأوتار الصوتیّة عند مرور الهواء بها أثناء النطق بالصوت :الهمس

ندفع الهواء هو انحباس الهواء انحباسا كاملا خلف أعضاء النّطق، ثم تنفتح هذه الأعضاء فی :الانفجار

  .)16(مُحدثا نوعا من الانفجار

  .)17(هو احتكاك الهواء بأعضاء النّطق عند المرور بها :الاحتكاك

إنّ تكرار الأصوات في هذه القصیدة متنوّع، فالشّاعر تكلّم بصوت مجهور وانفجاريّ وتكلّم تارة أخرى    

وهذا یدلّ على أنّ حالة الشّاعر من بدایة القصیدة إلى نهایتها نادى ووصف وتكلّم وأمر  بصوت مهموس،

                                  
 .13حازم كمال الدین، دراسة في علم الأصوات، ص -  13
 .36ص ي علم الأصوات،حازم كمال الدین، دراسة ف -  14
 .37المرجع نفسه، ص -  15
 .37المرجع نفسه، ص -  16
 .37المرجع نفسه، ص -  17
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صوت اللّم في البیت الأوّل تسع : ونهى، وسنرى هذه الأصوات المكرّرة وعلاقتها بالمعنى في البیت، مثل

هي بصوت اللاّم كلّ هذه الكلمات ) صلة، الخیال، على، البعاد، لقاء، لو، یملك، الإغفاء(مرّات وهي 

  .وتحمل معنى الشّوق والحنین وذلك لشدّة البین

وتدلّ هذه ) الهوى، مهلا، المنون(أمّا في البیت الثاني فكان صوت اللاّم مكرّرا ثلاث مرّات هي    

  . الكلمات على الفراق والبعد

وتدخل ) العیون، بلاءلحظك، بالفؤاد، (وقد تكرّر صوت اللاّم في البیت الثالث أربع مرّات وذلك في    

  .هذه الكلمات ضمن بلاء القلب أو المهجة

تحمل هذه ) علي، فالخمر، ألم، الخمار(وتكرّر صوت اللاّم في البیت الرابع كذلك أربع مرّات في    

  .الكلمات معنى تمرض الشاعر جرّاء تعلّقه وبعده عن الحبیب

وكلّها تحمل ) الفؤاد، على، لو، الحوباء(في أمّا في البیت الخامس فتكرّر صوت اللاّم خمس مرات    

  .معنى الحزن وأسى النّفس

وكلّها كلمات ) لا، لا، الهوى، لا، للنفس(وكذلك تكرّر صوت اللاّم في البیت السّادس خمس مرّات في    

  .تحمل معنى النفي لكلّ أمر یتعلّق بالهوى

ي هذه القصیدة، فقد استعمله الشّاعر ووظّفه أمّا مع بقیّة الأبیات فكان لصوت اللاّم حصّة الأسد ف   

  .بكثرة؛ لأنّه صوت مجهور مرقّق وكذلك یتماشى وحالة الشّاعر النفسیّة

هاجري، الهوى، (فقد تكرّر في البیت الثاني أربع مرّات في " الهاء"وإلى حرف آخر في القصیدة هو    

  .اء والبعدفهذه الكلمات تحمل معنى واحدا وهو عدم اللِّق) مهلا، هجرك
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تحمل هذه ) مهجتي، دونها، لها(ومع نفس الصوت یتكرّر في البیت الرابع عشر بثلاث مرّات في    

  .الكلمات الفؤاد وما یحویه

كلمات ) هیفاء، بها، فخطوها، نطقها(یتكرّر أربع مرّات في البیت الذي یلیه في " الهاء"ونجد صوت    

  .تحمل صفات الحبیبة

  .بیات تتضمّن صوت الهاء بشكل أقلّ لكنها معتبرةكما أنّ باقي الأ   

من، ذنب، (رّات في حیث نجده في البیت الثاني مكرّرا أربع م" النّون"واعتمد الشاعر على صوت    

كلها كلمات تحمل معنى في سیاقها وهو الفراق والبعد وشدّته إلى درجة المنیّة، وهو مكرّر أیضا ) المنون

  .أربع مرات وتحمل ضمن سیاقها معنى الألم) رة، فامنن، مننظ(في البیت الرابع في 

) أنت، ترحمني، نار، للنفس، عنك(ثمّ یأتي البیت السّادس بتكرار الصّوت نفسه بخمس مرّات في    

  .حسب سیاق هذه الكلمات في البیت فهي تحمل ربط الشّاعر نفسه بالألم والشّعور بالنار

تحمل هذه ) النّعیم، دون، نطقها(ر فیه صوت النّون ثلاث مرّات في ثمّ نجد البیت الخامس عشر یتكرّ    

  . الكلمات معنى تحمل صفات الحبیب

تحمل هذه ) ترنو، تمكن، من، منها(ویلیه في البیت السّادس عشر بتكرار الصّوت نفسه أربع مرّات في    

  .الكلمات معنى حضور المحبوبة ووصف جمالها

هذه ) على، وعد، الوعد، تعلّة(البیت الثاني والعشرین مكرّرا أربع مرّات في في " العین"كما نجد صوت    

  .الكلمات تحمل معنى الجود بالوعد
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تحمل هذه الكلمات معنى ) أعقب، نفعا، تفعل(ومع نفس الصّوت في البیت السابع والعشرین تكرّر    

  .النّفع

من، (مكرّر في البیت الثاني ثلاث مرّات في  فهو" المیم"ومن الأصوات الغالبة أیضا في القصیدة نجد    

  .تدل هذه الكلمات على معنى الهجر) مهلا، المنون

تدل ) حكم، الجمال، بما، فتحكمت(أربع مرّات في " المیم"أمّا البیت السّابع عشر فتكرّر فیه صوت    

  .هذه الكلمات على معنى وصف الشّاعر المحبوبة بما تملك

تحمل هذه ) النّمیمة، لم، امرئ، من(بخمس مرّات في " المیم"البیت العشرون بتكرار صوت  ویأتي   

  .الكلمات معنى الشّرط

) زعموك، شمسا، ظلمة، لقولهم(أربع مرّات في " المیم"وفي البیت الخامس والعشرین تكرّر صوت    

  .تحمل هذه الكلمات معنى الافتخار بالنّسب

ود سامي البارودي تكلّم واستعمل في قصیدته أصواتا مجهورة مزجها بأصوات نلاحظ أنّ الشّاعر محم   

مهموسة لكن الغالب فیها الجهر وذلك بما یتوافق ومضمون قصیدته وأیضا حالته النّفسیّة؛ لأنّ غلبة 

  .وطغیان الأصوات المجهورة یتلاءم وإفصاح الشّاعر عن مشاعره المكنونة بصوت عال لتصل إلى الآخر

فهو نتیجة لطبیعة الخطاب " الهاء"جهة أخرى كان للأصوات المهموسة نسبة معتبرة مثل صوت  ومن   

ویدخل معه وصف المحبوبة، والمعاني الرومنسیّة والرّقیقة، وكل هذا یتطلّب " النسیب"الهادئ المتوجّه إلى 

  .الخفاء الذي هو من صفات الصوت المهموس
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صّوت المهموس هو مقام الشّوق والحنین، وخطابه الخافت من وأیضا ما یدل على توظیف الشّاعر لل   

  .حین إلى آخر

  :وفیما یلي جدول تصنیف الأصوات الغالبة في القصیدة وصفاتها   

  مهموس  الهاء

  لثوي، جانبي، متوسط، مجهور، مرقّق   اللاّم

  شفوي، متوسط، مجهور، مرقّق  المیم

  حلقي، احتكاكي، مجهور، مرقّق  العین

  لثوي، أنفي، متوسط، مجهور، مرقّق  النّون

     

  . وعلاقتها بالمعنى" صلة الخیال"هذه صفات الأصوات الغالبة على قصیدة 

  



  

  :الثالثالفصل  

  "صلة الخيال"المستوى التركيبي في قصيدة  

  توظيف الجمل الاسميّة والجمل الفعليّة/ 1

  الجمل الاسميّة/ أ

  الجمل الفعليّة/ ب

  توظيف الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي/ 2

  الأسلوب الخبري/ أ

  الأسلوب الإنشائي/ ب

  توظيف الأزمنة/ 3

  توظيف الضمائر  / 4
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  "صلة الخیال"في قصیدة  المستوى التّركیبي: الفصل الثالث

یعتبر المستوى التّركیبي أساس عملیّة التّحلیل النّصّي، باعتباره البنیة الرئیسیّة التي تنبني علیها    

كما أنّها  الجمل، فیهتمّ الدّارس للبنیة التّركیبیّة برصد الوحدات اللّغویّة في العمل الأدبيّ وكیفیّة انتظامها،

تمثل خاصیة أو سمة أسلوبیّة بانزیاحها وخروجها عن النّمط المألوف للّغة، ویملك المستوى التّركیبي القدرة 

دراسة تراكیب "على قابلیة التّحوّل الدّلالي للعلامة اللّفظیة؛ أي الإبداع والخروج عن المألوف، وهو أیضا 

یم والتأّخیر والفصل والوصل وما یتّصل بالبناء اللّغوي وبناء النّص اللّغوي كالإسناد وأنواع الجمل والتقّد

همزیة "، وعلى هذا الأساس سنحاول البحث عن الخصوصیّة التّركیبیّة التي امتازت بها )1("الكلام

  ".البارودي

  .اسمیّة وفعلیّة: فالجملة في اللغة العربیة نوعان: توظیف الجمل الاسمیّة والفعلیّة/ 1

هي الجملة التي تبتدئ باسم، ولها ركنان رئیسیان لابد من وجودهما فیها لكي تكون " :میّةالجملة الاس/ أ

، فهي تفید )2()"المسند(، والخبر )المسند إلیه(كلاما مفیدا، وإذا حذف أحدهما یقدّر، ومهما المبتدأ 

  .السّكون؛ لأنّ الاسم غیر مقیّد بزمن

بفعل ولها ركنان أساسیان لابد من وجودهما لكي تكون كلاما هي الجملة التي تبتدئ ": الجملة الفعلیّة/ ب

، فهي )3()"الفاعل أو نائب الفاعل(، والمسند إلیه )الفعل(مفیدا، وإذا حذف أحد الرّكنین یقدّر، وهما المسند 

  . تفید الحركة والتّجدید؛ لأنّ الفعل مقیّد بزمن

                                  
 .319م، ص2002أحمد مطلوب، في المصطلح النّقدي، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، بغداد،  -  1
 .92سلیمان فیاض، النحو العصري، مركز الأهرام، مصر، ص -  2
 .108المرجع نفسه، ص -  3
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 الجمل الاسمیّة والفعلیّة في القصیدة:  

        جملة اسمیّة: صلة الخیال على البِعاد لقاء/ 1

  جملة فعلیّة: لو كان یملك عیني الإغفاء   

        جملة اسمیّة :یا هاجري من غیر ذنب في الهوى/ 2

        جملة اسمیّة :مهلا فهجرك والمنُونُ سواء   

  جملة فعلیّة: أغریت لحظك بالفؤاد فشفّه/ 3

        جملة اسمیّة :بلاءومن العیون على النُّفوس    

        جملة اسمیّة :هي نظرة فامنن علي بأختها/ 4

        جملة اسمیّة :فالخمر من ألم الخُمَار شفاء   

        جملة اسمیّة :أنا منك مطويُّ الفؤاد على جوىً / 5

        جملة اسمیّة :لولا الدُّموع ذكت به الحوباء   

        جملة اسمیّة :لا أنت ترحمني ولا نار الهوى/ 6

  جملة فعلیّة: تخبو ولا للنّفس عنك عزاء   

  جملة فعلیّة: فانظر إليّ تجد خیالة صورة/ 7

  جملة فعلیّة: لم یبق فیها للحیاة ذماء   

  جملة فعلیّة: رقَّت لي الورقاء في عذباتها/ 8

  جملة فعلیّة: وبكت عليّ بدمعها الأنداء   
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  جملة فعلیّة: بلوعتيوتحدَّثت رسل النّسیم / 9

        جملة اسمیّة :فلكلِّ غصنٍ نحوها إصغاء   

با/ 10         جملة اسمیّة :كلفٌ تناقله الحمام عن الصِّ

  جملة فعلیّة: فصبت إلیه الغید والشعراء   

        جملة اسمیّة :فبقلب كلِّ فتىً غرامٌ كامنٌ / 11

        جملة اسمیّة :وبعطف كلِّ ملیحةٍ خیلاء   

  جملة فعلیّة: فدع التَّكهُّن یا طبیب فإنّما/ 12

        جملة اسمیّة :دائي الهوى ولكلِّ نفسٍ داء   

بابة لذّةٌ تحیا بها/ 13         جملة اسمیّة :ألم الصَّ

        جملة اسمیّة :نفسي ودائي لو علمت دواء   

        جملة اسمیّة :وبمهجتي رشئیَّة من دونها/ 14

        جملة اسمیّة :أُسُدٌ لها قصب الرِّماح أباء   

        جملة اسمیّة :هیفاء مال بها النّعیم فخطْوها/ 15

        جملة اسمیّة :دون القطاة ونطقها إیماء   

  جملة فعلیّة: تدنو بأحور لو تمكّن لحظه/ 16

        جملة اسمیّة :من صخرةٍ لارفضّ منها الماء   

  جملة فعلیّة: حكم الجمال لها بما تختاره/ 17

  جملة فعلیّة: فتحكّمت في النّاس كیف تشاء   
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  جملة فعلیّة: غضبت عليّ وما جنیت وربّما/ 18

  جملة فعلیّة: حمل المشوق الذّنب وهو براء   

  جملة فعلیّة: طاف الوشاة بها فكان لقولهم/ 19

        جملة اسمیّة :في مسمعیها رنّة وحداء   

        جملة اسمیّة :لولا النّمیمة لم یقع بین امرئ/ 20

        جملة اسمیّة :وأخیه من بعد الوداد عداء   

        جملة اسمیّة :أشقیقة القمرین أي وسیلة/ 21

  جملة فعلیّة: تدني إلیك فلیس لي شفعاء   

  جملة فعلیّة: جودي علي ولو بوعد كاذب/ 22

  جملة فعلیّة :فالوعد فیه تعلّة ورجاء   

  جملة فعلیّة: وثقي بكتمان الحدیث فإنّما/ 23

        جملة اسمیّة :شفتاي ختم والفؤاد وعاء   

  جملة فعلیّة: لا ترهبي قول الوشاة فإنّهم/ 24

  جملة فعلیّة: قد أحسنوا في القول حین أساءوا   

  جملة فعلیّة : زعموك شمسا لا تلوح بظلمة/ 25

        جملة اسمیّة :اءولقولهم عندي ید بیض   

یارة بعدما/ 26         جملة اسمیّة :فعلام تخشین الزِّ

        جملة اسمیّة :أمن ازدیارك في الدّجى الرّقباء   

        جملة اسمیّة :هي زلّة في الرّأي منهم أعقبت/ 27
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        جملة اسمیّة :نفعا كذلك تفعل الجهلاء   

        اسمیّة جملة :كید الغبيّ مساءة لضمیره/ 28

  جملة فعلیّة:ولمن یحاول كیده إرضاء   

        جملة اسمیّة :والنّاس أشباه ولكن فرّقت/ 29

        جملة اسمیّة :ما بینهم في الرّتبة الأراء   

        جملة اسمیّة :والنّفس إن صلحت زكت وإذا خلت/ 30

        جملة اسمیّة :من فطنة لعبت بها الأهواء   

  جملة فعلیّة: لو لم یكن بین الرّجال تفاوت/ 31

  جملة فعلیّة: ما كان فیهم سادة ورعاء   

  جملة فعلیّة: ولقد بلوت النّاس في أطوارهم/ 32

  جملة فعلیّة: ومللت حتى ملّني الإبلاء   

        جملة اسمیّة :فإذا المودّة خلّة مكذوبة/ 33

        جملة اسمیّة :بین البریّة والوفاء ریاء   

        جملة اسمیّة :كیف الوثوق بذمّة من صاحب/ 34

        جملة اسمیّة :وبكلّ قلب نقطة سوداء   

        جملة اسمیّة :لو كان في الدّنیا وداد صادق/ 35

        جملة اسمیّة :ما حال بین الخلّتین جفاء   

  جملة فعلیّة: فانفض یدیك من الزّمان وأهله/ 36

         جملة اسمیّة :فالسّعي في طلب الصّدیق هباء   
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  :الجمل الاسمیّة

لقد جاءت الجمل الاسمیّة في مقام الوصف لشيء ثابت ألا وهو استمرار معاناة الشّاعر واستُعملت    

  .لتأكید بقاء الشّاعر وفی�ا لمحبوبته رغم بعده ومنفاه

  :الجمل الفعلیّة

لقد استعمل البارودي الجمل الفعلیّة في قصیدته والتي تفُید التّجدید والحدوث في زمن معیّن، فهي    

  .مناسبة للبوح بالمشاعر التي تختلج كیان الشّاعر من شوق وحنین

 استنتاج:  

في  نستخلص من خلال معاینتنا لقصیدة محمود سامي البارودي أنّه نوّع بین الجمل الاسمیّة والفعلیّة   

بناء قصیدته، مع غلبة الجمل الاسمیّة، حیث بلغ عددها ثلاثة وأربعون جملة، في حین بلغ عدد الجمل 

  .الفعلیّة تسعة وعشرین جملة، ویرجع سبب كثرة الجمل الاسمیّة لكونها تفید الثبّات والسّكون

  :الأسلوب الخبري والإنشائيتوظیف / 2

  : الأسلوب الخبري/ أ

؛ أي أنّه الكلام الذي یكون له مضمون یمكن أن یتحقّق، )4("تعبیر عن واقع حدث"ه یعرّف الخبر أنّ    

فالخبر هو كلّ قول یستفید المخبَر به علما بشيء لم یكن معلوما له عند سماعه للخبر ویسمّى بفائدة 

  .الخبر

  

  

                                  
، 1/في المعاني والبیان والبدیع، مكتبة الثقّافة للنّشر والتوزیع، عمان، طفیصل حسین طحیمر العلي، البلاغة المیسر  -  4

 .30ص
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یرجع هذا إلى والملاحظ في قصیدة محمود سامي البارودي هو غلبة الأسلوب الخبري على الإنشائي و    

طبیعة موضوع القصیدة الذي یستدعي أن یكون الشّاعر في حالة المخبر عن أوضاعه جرّاء بعده عن 

وطنه، فالشّاعر یجسّد لنا مشاهد البین والفراق والألم، حیث یكشف لنا حنینه وشوقه لوطنه ومحبوبته 

اعه، ومن أمثلة الخبر في بسبب نفیه، فهو یحاول حمل القارئ على مشاركته آلامه والإحساس بأوج

  : القصیدة قوله

  )5(صلة الخیال على البعاد لقاء   لو كان یملك عیني الإغفاء

فهو یظهر التحسّر على شيء محبوب، فخطاب الشّاعر موجّه لمحبوبته، حیث یخبرنا بما یختلج    

  .صدره من شوق إلى محبوبته إلى حدّ أن فارق النوم عینیه

  :یّة أیضا ما جاء لإظهار التحسّر والتألّم الذ ي صار رفیقا للشّاعر حیث نجد قولهومن الأسالیب الخبر    

  )6(رقت لي الورقاء في عذباتها   وبكت علي بدمعها الأنداء

  :ونجد أیضا قوله   

  )7(وتحدّثت رسل النّسیم بلوعتي   فلكلّ غصن نحوها إصغاء

  .الشوق والحنین اللّذان یتخبّط فیهما الشّاعر فهذه الأبیات تدل على   

  :وقد جاءت بعض الأسالیب الخبریّة التي مدح فیها الشّاعر محبوبته، ومن أمثلة ذلك نجد قوله   

  أُسُدٌ لها قصب الرِّماح أباء    وبمهجتي رشئیَّة من دونها

  دون القطاة ونطقها إیماء    هیفاء مال بها النّعیم فخطْوها

                                  
 .38الدیوان، ص  -  5
 .38، صالمصدر نفسه  -  6
 .39المصدر نفسه، ص  -  7
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  من صخرةٍ لارفضّ منها الماء    بأحور لو تمكّن لحظهتدنو 

  )8(فتحكّمت في النّاس كیف تشاء    حكم الجمال لها بما تختاره

  :ومن أوجه الخبر في القصیدة نجد فخر الشاعر بمحبوبته وتغنّیه بها ویظهر هذا في قوله   

  زعموك شمسا لا تلوح بظلمة   ولقولهم عندي ید بیضاء

  .نّها دائمة العطاء والكرمفهو یصفها أ   

  .هذا ویبدو أنّ الشّاعر قد اعتمد على الأسلوب الخبري لیوصل أحاسیسه الصادقة للقارئ  

  : الأسلوب الإنشائي/ ب

ویكون إمّا أمرا أو نداء أو استفهاما أو  ،)9("كلام لا یحتمل الصدق والكذب لذاته"یعرّف الإنشاء أنّه    

  .نهیا وقد تتجاوز الأسالیب الإنشائیّة دلالتها إلى فضاءات أخرى تفهم من السیاق

ویعدّ أسلوب الأمر من أكثر الأسالیب الإنشائیّة استعمالا في القصیدة، حیث جاء بصیغة الأمر الطلبیّة 

  :ومن أمثلة ذلك

  )10(یبق فیها للحیاة ذماء لم  فانظر إليّ تجد خیالة صورة

  دائي الهوى ولكلِّ نفسٍ داء   فدع التَّكهُّن یا طبیب فإنّما

  )11(فالسّعي في طلب الصّدیق هباء   فانفض یدیك من الزّمان وأهله

  .فهذه الأبیات تترجم الحرارة والشّوق المتقّد في كیان الشّاعر جرّاء ابتعاده عن أرضه ومحبوبته   

                                  
 .39، صالدیوان  -  8
 .42فیصل حسین طحیمور العلي، البلاغة المیسّرة في المعاني والبیان والبدیع، ص -  9

 .39-38الدیوان، ص -  10
 .40المصدر نفسه، ص -  11
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هو طلب "الیب الإنشائیّة التي اعتمد علیها الشاعر هو أسلوب الاستفهام، والاستفهام أمّا ثاني الأس   

  .)12("العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، بإحدى أدوات الاستفهام

  :ومن أمثلة الاستفهام في القصیدة نجد قوله   

  )13(أشقیقة القمرین أيّ وسیلة   تدني إلیك فلیس لي شفعاء

  .سبیل والطریق للوصول إلى معشوقتهفهو یتساءل عن ال   

  :ومن أمثلة الاستفهام أیضا قوله   

  )14(كیف الوثوق بذمّة من صاحبٍ   وبكلّ قلب نقطة سوداء

  .فهنا جاء الاستفهام بمعنى النّهي عن الوثوق في الأصدقاء؛ لأنّ لكل شخص نقصا یعتریه   

  : توظیف الأزمنة/ 3

  : الفعل من حیث الزّمن إلى ثلاثة أقسام ینقسم   

  .)15("هو ما دلّ على حدوث شيء قبل زمن التكلّم" :الفعل الماضي/ أ

  .)16("هو ما دلّ على حدوث الشيء في زمن التكلّم أو بعده" :الفعل المضارع/ ب

  .)17("هو ما یطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلّم" :فعل الأمر/ ج

  :القصیدة في هذا الجدول وقد جمعنا أفعال   

  

                                  
 .44فیصل حسین طحیمور العلي، البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع، ص -  12
 .39الدیوان، ص -  13
 .40، صالدیوان -  14
 .20م، ص1994یوسف حمادي وآخرون، القواعد الأساسیة في النحو والصرف، المطابع الأمیریّة، القاهرة،  -  15
 .20المرجع نفسه، ص -  16
 .21المرجع نفسه، ص -  17
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  الأمر  المضارع  الماضي

كان، أغریت، ذكت، رقّت، 

بكت، فصبت، علمت، مال، 

تمكن، حكم، غضبت، جنیت، 

حمل، طاف، أحسنوا، أساءوا، 

أعقبت، فرّقت، صلحت، زكت، 

خلت، بلوت، مللت، ملني، 

  .كان

یملك، ترحمني، تخبو، تجد، 

یبق، تحدثت، ترنو، تختاره، 

تشاء، یقع، تدني، تحكمت، 

ترهبي، تلوح، تخشین، تفعل، 

  .یحاول

فامنن، فانظر، فدع، جودي، 

  .ثقي، فانفض

25  17  06  

  

من خلال معاینتنا وقیامنا بهذه العملیّة الإحصائیّة لأفعال القصیدة یتّضح لنا أنّ الأفعال الماضیة هي    

  :ومن أمثلة ذلك قوله الطّغیة، وقد وظفها البارودي للدّلالة على ثبات معاناته،

  بكت عليّ بدمعها الأنداء...    

  )18(...تحدّثت رسل النّسیم بلوعتي   

  .فهي ترمز إلى استمرار ألمه وحنینه الدّائم لمحبوبته   

                                  
 .39-38الدیوان، ص -  18
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: كما أنّ الشاعر استعمل الأفعال المضارعة، فلقد وظّفها للدّلالة على الحركة ومن هذه الأفعال نذكر  

، إضافة إلى استخدامه للأفعالالمضارعة الدّالة على الأمل ومثال ...)ه، تحكمت، یملك، تحدثت، تختار (

  ...).تدني، تلوح، : (ذلك

أمّا فعل الأمر الذي یطلب به حصول الشيء بعد زمن التكلّم فهو یحمل بذلك دلالة على المستقبل،    

عال بصیغة الأمر الطلبي وهي ، فلقد جاءت هذه الأف...)فامنن، فانظر، جودي، : (ومن أمثلة ذلك نذكر

  . بذلك ترجمة لأحاسیس الشّاعر

  : الضمائرتوظیف / 4

  :، والضمائر نوعان)19("اسم یكنّى به المتكلم أو المخاطب أو الغائب"الضّمیر هو    

  .منفصلة ومتّصلة: تظهر وتُلفظ في الكلام وهي قسمان أیضا :ضمائر بارزة/ أ

لا تظهر ولا تُلفظ في الكلام وإنّما تقدّر بضمائر بارزة منفصلة، وللضّمائر في  :ضمائر مستترة/ ب

  :حضور، ولعلّ أهمّها" قصیدة البارودي"

" أنا"فهي تدلّ على الاختصاص، فیختصّ ضمیر المتكلّم  ):أنا، هي، أنتِ (الضمائر المنفصلة  :أوّلا

، فیما یختص ضمیر )أنا منك مطويّ الفؤاد: (بالشاعر العاشق وما یعیشه من ألم وأسى، ومثال ذلك قوله

فتختصّ بالأمل " هي"، ونجد أیضا ضمیر الغائب )لا أنت ترحمني: (بالمعشوقة في قوله" أنت"المخاطب 

، فاستخدام هذه الضمائر في القصیدة یدلّ )هي نظرة فامنن علي بأختها: (والرجاء ویظهر هذا في قوله

  .بین العشیقینعلى التّلاحم الشّدید في العلاقة 

                                  
 .27سلیمان فیاض، النحو العصري، ص -  19
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عذباتها، : (إذ نجد هذا الضمیر یتكرّر بقوّة في القصیدة مثل ):الهاء(ضمیر الغائب المتّصل  :ثانیا

، فهي تدلّ على العذاب الذي یعیشه الشاعر )بدمعها، نحوها، دونها، لها، خطوها، نطقها، منها، مسمعیها

مخیّلته، فرغم بعده ونأیه عنها إلاّ أنّها  بسبب بعده عن محبوبته واشتیاقه لها كونها أصبحت لا تفارق

 .    كذلك الصوت الذي یستحیل أن یفارق الشِّفاه



  
  

  

  خاتمةال

  
  

  

 



51 

 

  :الخاتمة

أفضت بنا هذه الدراسة التي أردنا من خلالها الكشف عن العناصر الأسلوبیّة والظواهر الدّلالیة    

نة لقصیدة    :إلى عدّة نتائج منها" صلة الخیال"والتّركیبیّة الممیِّزة والمكوِّ

 خلال هذا البحث انتهى بنا الفصل الأوّل إلى القول بأنّ الأسلوبیّة علم یدرس اللغة ضمن نظام  فمن

 .الخطاب والخطاب نفسه؛ لذا كان موضوع هذا العلم متعدِّد الأهداف والاتِّجاهات

  وأمّا عن الفصل الثاّني فقد تطرقنا إلى المستوى الصوتي الذي اعتمد فیه الشّاعر على بحر واحد

بحر الكامل، حیث یشیع فیه النغم العذب، وقد جاءت القافیة مطلقة على منوال التواتر من  وهو

البدایة إلى النِّهایة في القصیدة، فكان هذا ملائما للبوح بمشاعر الحب ووصف المحبوبة، وذكر 

 ".همزیة البارودي"وإلیه نسبت القصیدة " الهمزة"آلامه من جهة، وكان حرف الروي 

  الفصل الثالث فلقد كان تركیبیا، وأخذَت فیه الجمل الاسمیّة حصّة الأسد في القصیدة وفیما یخص

على حساب الجمل الفعلیّة، ممّا یدلّ على الثبّات والسّكون فالألم سایر الشّاعر طیلة أبیات القصیدة، 

وضاعه، وغلبت الأسالیب الخبریّة على الأسالیب الإنشائیّة لكون الشّاعر في حالة المُخبر عن أ

" الهاء"وتعدّدت الأفعال الماضیة موازاة بالأفعال المضارعة والأمر، في حین احتلّ ضمیر الغائب 

  .  في القصیدة الصّدارة كونه یعود على محبوبته التي هي مصدر ألمه وإلهامه في نفس الوقت

 



  

  ملحقال
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  :حقالمل

  لو كان یملك عیني الإغفاء  صلة الخیال على البِعاد لقاء

  مهلا فهجرك والمنُونُ سواء  یا هاجري من غیر ذنب في الهوى

  ومن العیون على النُّفوس بلاء  أغریت لحظك بالفؤاد فشفّه

  فالخمر من ألم الخُمَار شفاء  هي نظرة فامنن علي بأختها

  لولا الدُّموع ذكت به الحوباء  جوىً أنا منك مطويُّ الفؤاد على 

  تخبو ولا للنّفس عنك عزاء  لا أنت ترحمني ولا نار الهوى

  لم یبق فیها للحیاة ذماء  فانظر إليّ تجد خیالة صورة

  وبكت عليّ بدمعها الأنداء  رقَّت لي الورقاء في عذباتها

  فلكلِّ غصنٍ نحوها إصغاء  وتحدَّثت رسل النّسیم بلوعتي

باكلفٌ تناق   فصبت إلیه الغید والشعراء  له الحمام عن الصِّ

  وبعطف كلِّ ملیحةٍ خیلاء  فبقلب كلِّ فتىً غرامٌ كامنٌ 

  دائي الهوى ولكلِّ نفسٍ داء  فدع التَّكهُّن یا طبیب فإنّما

بابة لذّةٌ تحیا بها   نفسي ودائي لو علمت دواء  ألم الصَّ

  الرِّماح أباءأُسُدٌ لها قصب   وبمهجتي رشئیَّة من دونها

  دون القطاة ونطقها إیماء  هیفاء مال بها النّعیم فخطْوها

  من صخرةٍ لارفضّ منها الماء  تدنو بأحور لو تمكّن لحظه

  فتحكّمت في النّاس كیف تشاء  حكم الجمال لها بما تختاره

  حمل المشوق الذّنب وهو براء  غضبت عليّ وما جنیت وربّما
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  في مسمعیها رنّة وحداء  فكان لقولهم طاف الوشاة بها

  وأخیه من بعد الوداد عداء  لولا النّمیمة لم یقع بین امرئ

  تدني إلیك فلیس لي شفعاء  أشقیقة القمرین أي وسیلة

  فالوعد فیه تعلّة ورجاء  جودي علي ولو بوعد كاذب

  شفتاي ختم والفؤاد وعاء  وثقي بكتمان الحدیث فإنّما

  قد أحسنوا في القول حین أساءوا  الوشاة فإنّهم لا ترهبي قول

  ولقولهم عندي ید بیضاء  زعموك شمسا لا تلوح بظلمة

یارة بعدما   أمن ازدیارك في الدّجى الرّقباء  فعلام تخشین الزِّ

  نفعا كذلك تفعل الجهلاء  هي زلّة في الرّأي منهم أعقبت

  ولمن یحاول كیده إرضاء  كید الغبيّ مساءة لضمیره

  ما بینهم في الرّتبة الأراء  والنّاس أشباه ولكن فرّقت

  من فطنة لعبت بها الأهواء  والنّفس إن صلحت زكت وإذا خلت

  ما كان فیهم سادة ورعاء  لو لم یكن بین الرّجال تفاوت

  ومللت حتى ملّني الإبلاء  ولقد بلوت النّاس في أطوارهم

  والوفاء ریاءبین البریّة   فإذا المودّة خلّة مكذوبة

  وبكلّ قلب نقطة سوداء  كیف الوثوق بذمّة من صاحب

  ما حال بین الخلّتین جفاء  لو كان في الدّنیا وداد صادق

  فالسّعي في طلب الصّدیق هباء  فانفض یدیك من الزّمان وأهله

 



  

  

  

  

  مصادر والمراجعالقـائمة  
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